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 نشوء المديونية الخارجية:

تواجــه الــدول النامیــة أخطــر أزمــة عرفتهــا اقتصــاداتها منــذ عقــود مضـــت متمثلـــة بانخفــــاض معـــدلات النمـــو 
ـك حـدة ذلفیهـــا وتـــدهور شــــروط تجارتهـــا الخارجیـة والعجـز المتزایـد فـي میـزان مـدفوعاتها ممـا نجـم عـن كـل 

مر بها الحلقة المفرغة التي ت مـدیونیتها الخارجیـة التـي أصـبحت قیـداً كبیـراً علـى أیـة محاولـة للـتخلص مـن
 .اقتصادیاتها

إن مشـكلة الــدین الخــارجي إنمــا یعبــر عــن عجـز كثیــر مــن الــدول النامیـة عـن مواجهـة تفـاقم مشـاكل مـوازین 
حیـث إن عجـز میـزان المدفوعات إنمـا یعبـر عـن الخلـل الهیكلـي الكـامن فـي الاقتصـاد النـامي الـذي  مـدفوعاتها.

یعتمـد علـى تصـدیر المــواد الخـام الأولیــة واسـتیراد الســلع الرأسـمالیة اللازمــة لإدامة الإنتاج. إذاً فالدین العام 
دیـن حكومي بما في ذلك الحكومة الوطنیة أو إحدى ملحقاتها من  الخارجي ما هـو إلا التـزام خـارجي علـى

أقسام ووكالات والأجهزة الحكومیة المستقلة ویتكون الدین الخارجي من الدین الطویـل الأجـل الحكومي والدین 
 .الخاص طویل الأجل غیر المضمون والدین قصیر الأجل

فیتضـمن المصـادر الرســمیة والمصــادر الخاصـــة وتشـــمل  أمـا فیمـا یتعلـق بمصـادر الـدین العـام الخـارجي
المصـــادر الرســـمیة القـــروض متعـــددة الأطـــراف مـــن المنظمـــات الدولیـــة والإقلیمیــة وغیرهـــا مـــن الوكـــالات 

المركزیـة والأجهـزة الحكومیـة وكـــذلك القـروض الثنائیـة مـن الحكومـات ووكالاتهـا بمـا فـي ذلـك المصـارف 
المسـتغلة لصـنادیق التمویـل الوطنیـة والوكـالات الرسـمیة لائتمان الصـادرات أمـا فیمـا یخـص المصـادر الخاصـة 
فتشـمل السـندات التـي تصــدرها جهـــات خاصـــة وتبـــاع لجهــات أجنبیــة والقـــروض مـــن المصــارف والمؤسســات 

ــة الخاصــة وكــذلك مــن الأئتمــان مــن المصــادر الخاصــة الأخـــرى كائتمــــان المنتجـــین والمصـــدرین وغیــــرهم المالی
لمصــرفي المضــمون مــن وكالــة ضــمان ائتمــان وخلاصــة القــول أن طبیعــة الدیون ا مــــن المـــوردین والائتمـــان

 .مصادر الرسمیة والمصادر الخاصةالخارجیة تتوزع بین ال

 تطور المديونية الخارجية :

تطور المدیونیة الخارجیة عرفـت التـدفقات المالیـة الدولیـة، ومنـذ زمـن بعیـد نـوعین أساســیین مــن التــدفق المــالي:  
رض الائتمان على هیئة قروض همــا رأس المــال لغــرض الإنتــاج وذلــك بإقامــة وحــدات إنتاجیة، ورأس المال لغ

وتسهیلات ائتمانیـة، ونتیجـة لتركیــز رأس المــال بأیـدي الــدول الصــناعیة العملاقـة ظهـر نــوع مــن تقسیم العمل 
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 فیها یتعلق بالتدفقات الرأسمالیة الطوعیة، فقد لوحظ تزاید التدفق الرأســـمالي تجــاه الـــدول النامیـــة مـــن حـــوالي
 .911ثم ارتفعت عام  .9119ملیار دولار خلال عام 45..9إلى  9151 ملیـــار دولار خــلال عـــام  5.48

 ملیار دولار. 50.41بلغت  009.ملیار دولار، وفي عام  .74..لتصل الى 

منـذ الأزمـة عنـد المسـتویات المنخفضـة السـائدة  009.وظلت التدفقات الرأسمالیة إلى البلدان النامیـة فـي عـام 
وقــد منیــت هــذه التــدفقات بنكســة حــادة فــي أعقــاب أحــداث  9117المالیـة الآسـیویة التـي حـدثت فـي عــام 

عـام ٪ ..وقد بلغ نصیب التمویل الإنمائي الرسـمي مـن مجمـل هـذه التـدفقات نحـو  .009.من أیلول 99
 .لـنفس العام٪ 77ة نحـو كمـا بلـغ نصـیب التـدفقات الخاصـ .911

ومما سبق یتضح لنا أن التحویلات الرسمیة والخاصـة بـدون مقابـل والاقتــراض مــن الخــارج مــن قبــل حكومــات 
 .الــدول النامیــة أو بواســطتها هــي الطرق المعول علیها لتهیئة التمویل التعویضي لعجز موازین المدفوعات

هرة تهریب الأموال العربیة للخـارج أبعـاداً واسعة وتشیر إحصائیة لصندوق النقـد ومنذ السبعینات أخذت ظا
 فالـدولي إلـى أن الأمـوال النقدیـة العـابرة للحـــدود والمملوكــة لأفـــراد عــرب أو المودعــة فـــي الخـــارج لـــدى المصــار 

ملیـار دولار وهـومبلغ یزید على ما تملكه الدول  477.تعـادل  9157الأوربیـة أو الأمریكیـة فـي نهایـة عـام 
 .العربیـة نفسـها

ولقد تزایدت الـدیون الخارجیـة المسـتحقة علـى الـدول النامیـة بصـورة مذهلة خلال العقدین الماضیین بحیث لم 
ـة اً مـن هـذه الـدول النامیتعد الدول النامیة قـادرة علـى إعـادة هذه الملیارات المتراكمة مـن الـدیون بـل إن بعضـ

فـي وضع تستدین فیه أموالًا جدیدة من الدول الرأسـمالیة لمجـرد دفـع دیـون سـابقة للدول الرأسـمالیة ثـم بالتـالي 
 احتواؤهـا فـي تلـك الحلقـة الـدائرة مـن )الـدیون مـن أجــل الــدیون( وتعــرف هــذه الحلقــة الدائریــة )بفــخ الــدین(

لبات النظام متط والــذي مــن خلالــه تهــیمن الــدول الاســتعماریة علــى الــدول النامیــة وتكیفهــا حســب مشــیئتها مــع
 1 :إن أكثـر مـا یثیـر الانتبـاه بالنسـبة للـدیون الخارجیـة المسـتحقة علـى الدول النامیة هو .الاقتصادي العالمي

وصول - 4 .تزاید عدد الدول النامیة المدینة- 3 .ضخامة أعباء خدمة الدیون- 2 .ضخامة حجم الدیون-
 .الدول إلى مرحلة الأزمة المالیة العالمیة

 ديونالآثار السياسية والاقتصادية لل

: الآثار السیاسیة والاقتصادیة للدیون الخارجیة في الدول النامیة الخارجیة في الدول النامیة إن التطــور المــذهل 
الرهیــب فــي حجــم المدیونیــة الخارجیــة للــدول النامیـة وأعبائهـا أدى إلـى إصـابة الاقتصـادات ذات الصـلة و 
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بإرهـاق اقتصـادي شــدید، فقــد اتبعــت الــدول النامیــة مــا یســمى بسیاســات التكییــف والإصــلاح الاقتصــادي 
جــه الكبیــر نحــو الســوق كمعیــار للكفاءة الاقتصادیة وتخصیص الموارد وعلى الهیكلــي والــذي یقــوم علــى التو 

محاولة اجتـذاب رؤوس الأمـوال الأجنبیـة للمسـاهمة فـي عملیـة التنمیـة الاقتصـادیة وتحسـین الوضـع التنافسـي 
 ؤسســات دولیة كصندوق النقد الدولي لغـرضلهـذه الــدول فقــد لجــأت بعــض الــدول النامیــة إلـى جهــات أجنبیــة وم

حصـولها علـى العـون وهـذا بـدوره جعلهـا عرضة للمشروطیة المالیة التي تفرضها مثل هذه المؤسسات على 
لمزیـد مـن یعرضـها ل تسهیلاتها الممنوحـة فیمــا یتعلـق بصــیاغة السیاســات الاقتصــادیة الداخلیـة الأمــر الــذي

وربمـا تنفیـذ سیاسـات لـم تكـن لتنفـذها لـولا هـذه المشــروطیة مــن قبــل هــذه المؤسســات المــذكورة إذ  المشـاكل
اضــطرت الــدول النامیــة المدینـة إلـى اسـتنزاف الاحتیـاطي مـن الـذهب والعمـلات الأجنبیـة للعمـل علـى ســد 

الــدول النامیــة والعمــلات الأجنبیــة للعمل على سد التزاماتها مـع الخـارج التزاماتهــا مــع الخــارج كمــا أن بعــض 
كمـا أن بعـض الـدول النامیـة اسـتخدمت السیاسـات الانكماشـیة للضـغط علـى الاسـتیرادات الضـروریة وهـذا بـدوره 

ــن الــدول علــى اسـتخدام القـروض قصـیرة وقــد عمــل الــبعض الآخــر م .أثـر علــى مســیرة التنمیــة الاقتصــادیة
الأجـل لغـرض تسـدید مـا بـذمتها مـن دیـن خـارجي الأمر الذي أدى إلى وقوعها في مأزق اقتصادي مخیف ومـن 
ثـم فقـد أجبـرت بعـض الـدول النامیـة علـى اتبـاع برنـامج اسـتراتیجیة التصـدیر لغـرض تطـویر مصـادر النقـد 

وعلـى حسـاب اسـتراتیجیة القطاعـات الأساسـیة لهیكـل الاقتصــاد ممــا أدى إلــى تشــویه مســارات التنمیــة الأجنبـي 
 .الاقتصــادیة للــدول النامیــة وزیادة تبعیة هذه الدول للدول الصناعیة العالمیة

 المعالجات المقترحة لمشكلة المديونية

ــة الخارجیـــة للـــدول النامیـــة غالبــاً مـــا ینطلـق المهتمـون مـن عجـز مـوازین فـــي دراســـة المشـــكلة للمدیونیـ 
المـدفوعات أثـر زیـادة أسـعار الـنفط فـي الســبعینات إذ مــول هــذا العجــز بــالاقتراض مــن فــوائض الأوبــك التــي 

 .أعــاد النظام المصرفي الدولي تدویرها

 :ـــي الســـنوات الأخیـــرة دعـــوات لإیجـــاد حلـــول جدیـــدة لمشـــكلة المدیونیة ومنهافقـــد ظهـــرت ف

تحویـل الـدین إلـى أنـواع أخـرى مـن الأصـول كالأسـهم وكـأن یقـوم البنـك المقـرض ببیـع الـدین فـي السـوق .9 
لـد المـدین م وبعد ذلك یقـدمها للبنـك المركـزي للبوبخصـم ثـم یقـوم مسـتثمر بشـراء ورقـة الدین بسعرها بعد الخص

رف السائد حلیة وبسعر الصالـــذي یقـــوم بتشــدید قیمتـــه الأســـمیة أو بعـــد خصـــمه بنســبة متواضـــعة بالعملة الم
 .في حینه
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حمـــل عـــادة ســــعر فائـــدة جدیـــد ی من المحاولات الأخرى لحل مشـكلة المدیونیـة هـو مقایضـة الـدیون بسـند ..
 .أقـــل

 مديونية العراق الخارجية:

الإیرانیة في ثمانینیات القرن الماضي، إذ خرج منها مدیونا -دأت قصة العراق مع الدین في الحرب العراقیةب
ملیار دولار، قبل أن  9.0وصلت مدیونیة العراق إلى ما یقارب  002.ثمانین ملیار دولار، وفي عام  بمبلغ

ي فوائد، وذلك بالتعاون مع الأمم تتم تسویة الدین مع بعض البلدان من خلال دفع أصل الدین فقط دون أ
 .المتحدة وصندوق النقد الدولي

، تعرض العراق إلى أزمة مالیة مع خروج ثلث مساحته عن سیطرة الحكومة، بالإضافة إلى .09.وفي عام 
ارتفاع النفقات التشغیلیة، مما جعله یلجأ إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، لسد العجز في موازنته المالیة 

 .طیة تكالیف الحربوتغ
ملیار دولار، ویضم مستحقات  5842 -وفقا لصندوق النقد الدولي-إثر ذلك أصبح الدین الأجنبي حالیا 

الشركات الأجنبیة العاملة في قطاع الطاقة وشراء الكهرباء والغاز من إیران، في حین یبلغ الدین الداخلي أربعین 
تقاعد الحكومیة الثلاثة: الرافدین والرشید والعراقي للتجارة، وهیئة الملیار دولار، أغلبه للبنك المركزي والمصارف 

 .الوطنیة

ملیار دولار، اقترضها النظام السیاسي السابق بزعامة صدام  9.والیوم، العراق مدین لدول الخلیج بمبلغ یقارب 
من مستوى  یون العراقیةحسین، بالإضافة إلى دیون دول نادي باریس البالغة تسعة ملیارات دولار. واقتربت الد

 .من الناتج المحلي الإجمالي %88الخط الأحمر لبلوغها 

 097.و 098.ذهب إلى سد العجز في الموازنة المالیة وتحدیدا خلال العامین  الأولهناك نوعین من الدیون: 
جة انخفاض تیبسبب زیادة الإنفاق العسكري لاسترجاع الأراضي من تنظیم الدولة، الذي رافقته أزمة مالیة ن

أسعار النفط، مما جعل الدولة تذهب إلى الاقتراض لسد العجز في الموازنة التشغیلیة لتأمین معاشات الموظفین 
من الدین فذهب إلى المشاریع الاستثماریة لتطویرها، وهي القروض  الثاني النوعما ا .وتكالیف الحرب وغیرها

 .كالة الیابان للتعاون الدولي "جایكا" وغیرها، وفق المتحدث ذاتهالخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وو 
 

 


